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 واشــنطن – تربـــك مســـاعي الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لســـحب قوات 
بـــلاده مـــن الصومـــال، جهود مقديشـــو 
المتعثـــرة فـــي مواجهـــة حركة الشـــباب 
الجهادية التي لا تزال تسيطر على أجزاء 
مـــن البلاد وتنفـــذ عمليـــات نوعية تكبد 
القوات الأمنية المحلية والأجنبية خسائر 
فادحة، فيما يحذر خبراء عســـكريون من 
تداعيات هذه الخطوة على أمن الصومال 

والمنطقة.
وأشارت وســـائل إعلام أميركية إلى 
أن رغبة ترامب في ســـحب قـــوات بلاده 
تســـمح له بالوفاء بتعهداته الانتخابية، 
بإعـــادة الجنـــود إلـــى الوطـــن، رغم أن 
المتمرديـــن الموالـــين للقاعـــدة لا يزالون 

يهاجمون الصومال.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وبـــدأت 
(البنتاغـــون) صياغـــة خطـــط للرئيـــس 
الأمـــن  مستشـــار  المناقشـــات  وشـــملت 
القومـــي روبرت أوبرايـــن، ووزير الدفاع 
مـــارك إســـبر، ورئيس الأركان المشـــتركة 

مارك ميلي.
وللولايات المتحدة حوالي 700 جندي 
فـــي الصومـــال، معظمهـــم مـــن القوات 
الخاصة يســـاعدون فـــي تدريب الجيش 
إلـــى  معظمهـــم  وأرســـلوا  الصومالـــي، 

الصومال خلال رئاسة ترامب.
لمســـاعدة  دوليـــة  قـــوات  وتســـعى 
الصوماليـــين فـــي حربهم ضـــد الإرهاب 
وضد حركة الشباب، على غرار الأميركيين 
الذين يشـــكلون رأس الحربة في مواجهة 

الحركة الإرهابية.

مخاوفهـــم  عـــن  مراقبـــون  ويعبـــر 
بشـــأن قدرة الجيـــش الصومالي المتعثر 
علـــى الصمود فـــي وجه حركة الشـــباب 
المتشـــددة، إثر رحيل القـــوات الأميركية 
وقـــوة حفـــظ الســـلام التابعـــة للاتحاد 

الأفريقـــي (أميصوم) المزمع مغادرتها في 
.2021

ويـــرى متابعـــون أن انســـحاب قوات 
”أميصوم“ مـــن الصومال بحلول عام 2021 
يظل قرارا يفتقد للرشادة، ذلك لأنّه لا يأخذ 
في الاعتبار الوضع الأمني المتأزم، فغياب 
الرؤية الشاملة وما ينبثق عنها من آليات 
عمل فعّالـــة لإعادة هيكلـــة القطاع الأمني 
الصومالي فضلا عن اســـتمرار الهجمات 
الإرهابيـــة لحركة الشـــباب والميليشـــيات 
الأخرى المســـلحة أمر يزيد المشهد الأمني 
الصومالـــي تعقيـــدا إذا أتمّـــت القـــوات 

انسحابها.
وأقر البنتاغون في عام 2017 خطة لمنح 
صلاحيات للقـــوات العســـكرية الأميركية 
بشن حملة ضد حركة الشباب التي تُصنف 

ضمن الجماعات الإرهابية.
وفسر مراقبون تلك الصلاحيات بأنها 
إطلاق يـــد القـــوات الأميركية فـــي اتخاذ 
قرار شـــن الهجمات في أفريقيا ضد حركة 

الشباب.

وبالرغم من تلقيها ضربات موجعة في 
السنوات الأخيرة لاســـيما بعد طردها من 
العاصمة مقديشو، إلا أن الحركة المتطرفة 
لا تـــزال تنفذ هجمات دمويـــة باتت تؤرق 

القوات الصومالية والقوات الأميركية.
وتعـــد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحـــدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التـــي 
احتفظـــت ببيعتها لتنظيـــم القاعدة، رغم 
الصعـــود القوي لتنظيـــم داعش الإرهابي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعته من 
طرف تنظيمات إرهابية كثيرة في أفريقيا، 
على غرار جماعة بوكـــو حرام النيجيرية، 
إلا أن حركة الشباب ظلت متمسكة بولائها 
لتنظيـــم القاعدة، رغم ما أصاب الأخير من 

وهن وضعف.
وتظهر هجمات حركة الشـــباب قدرتها 
علـــى إلحاق أضـــرار بالغة فـــي الصومال 
والمنطقة، رغم خســـارتها الســـيطرة على 

مناطق مدنية رئيسية في الصومال.
وخسرت حركة الشـــباب أبرز معاقلها 
بعد طردها من مقديشـــو في عام 2011، إلا 

أنهـــا لا تزال تســـيطر علـــى مناطق ريفية 
واسعة تقود انطلاقا منها حرب عصابات 

وتنفذ هجمات انتحارية.
وتتعـــارض مســـاعي الانســـحاب من 
الصومـــال مـــع تقارير أميركيـــة حكومية 
تؤكد أن الجيش الصومالي غير قادر على 

مواجهة الحركة الجهادية.
وزارة  أعلنـــت   ،2020 يونيـــو  وفـــي 
الخارجية الأميركية فـــي تقريرها الصادر 
حـــول الإرهـــاب للعـــام 2019، أن الجيـــش 
الصومالـــي لا يزال عاجـــزا عن طرد حركة 
الشـــباب مـــن معاقلهـــا، ما أتـــاح للحركة 
الإرهابيـــة إحكام ســـيطرتها علـــى أجزاء 

كبيرة من البلاد.
وأشـــار التقرير إلى أن حركة الشباب 
نفـــذت في العام الماضي فقط أكثر من 1000 
هجوم داخل الأراضي الصومالية وشمال 
كينيـــا، مضيفا أن الحركـــة حاليا يتراوح 
عدد عناصرهـــا الإرهابية ما بين خمســـة 
آلاف وتســـعة آلاف. ويضيـــف التقرير أن 
حركة الشـــباب تمول عملياتهـــا الإرهابية 

مـــن خـــلال ”إنتـــاج وتصديـــر الفحم غير 
القانوني، وفرض الضرائب على الســـكان 
والشركات المحلية، وعن طريق التحويلات 
الماليـــة والتحويـــلات الماليـــة الأخرى من 

الشتات الصومالي“.
ويعتمـــد الجيـــش الصومالـــي علـــى 
المســـاعدة العســـكرية من قـــوات الاتحاد 
الأفريقـــي (أميصوم) والقيادة العســـكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) التي تقدم 

الدعم له حتى في المعارك البرية.
لكن التقريـــر لم يذكر الحملـــة المكثفة 
للهجمـــات الجويـــة التي شـــنتها القيادة 
الأميركيـــة في أفريقيا علـــى أهداف حركة 
الشباب، حيث نفذت أفريكوم 63 ضربة من 
هـــذا النوع عام 2019، مقارنة بـ47 في 2018 

و35 في 2017.
وبحسب التقرير فإن حكومة مقديشو 
قد فشـــلت في تنفيذ الجوانب الرئيســـية 
للإصلاحـــات الأمنيـــة، وهي خطـــوة تزيد 
من عرقلة الجهود المبذولة لتمكين الجيش 
الوطني من مواجهة إرهاب حركة الشباب 

القاعدية. ويشير التقرير إلى أن المسؤولين 
العسكريين الصوماليين ”فشلوا في تنفيذ 
إصلاحـــات الأمن القومي الحيوية وتمرير 
التشـــريعات التـــي يمكـــن أن تســـاعد في 
تعزيز قـــدرة الحكومة علـــى تأمين الحكم 

بشكل فعال على جميع المستويات“.
وكان تقرير داخلي خلص في 2007 إلى 
أن الجيش الوطني الصومالي ”قوة هشـــة 
تمتلك هرم قيادة وقدرات عسكرية ضعيفة 
جدا“. وفي السنة نفســـها علّقت الولايات 
المتحـــدة مســـاعدتها للجيـــش الصومالي 

بسبب شبهات في عمليات احتيال.
ويـــرى المحللـــون أن الدعـــم الأميركي 
لمحاولة إصـــلاح وهيكلة قـــوات الأمن في 
مقديشو مع أنه مهم لا يغيّر الواقع الحزين 
جذريـــا وهو أن الجيـــش الصومالي ليس 
مستعدا لضمان أمن بلد غرق في الفوضى 

منذ 1991.
وقـــال نات بريدن، مؤســـس المجموعة 
الفكرية ”ســـاهان“، التي تتخذ من نيروبي 

مقرا لها، ”إنه جيش بالاسم فقط“.

 باريــس – عادت تهم جرائم الاغتصاب 
طارق  التي تلاحق ”الداعية الإســـلامي“ 
رمضـــان إلـــى الواجهـــة الخميـــس، مع 
انطلاق الجولة الثانية من المواجهة بين 
حفيد مؤســـس جماعة الإخوان المسلمين 
حسن البنا وامرأة تتهمه باغتصابها في 
٢٠٠٨ في سويسرا، وذلك بعد اعترافه في 
وقت ســـابق بممارسة الجنس مع اثنتين 

من ضحاياه الأربع بالتراضي.
وقـــال روبرت أســـيل أحـــد المحامين 
السويســـريين للمدعية التي أطلق عليها 
في الإعلام اســـم بريجيـــت، لدى وصوله 
إلى المحكمة ”هذه خطوة مهمة، ســـيكون 
يومـــا طويـــلا ومكثفـــا ومجهـــدا، لكـــن 
موكلتنا هادئة وواثقـــة، فهي لا تقول إلا 

الحقيقة“.
وواجه رمضان (٥٨ عاما) الخاضع 

لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، 
بريجيـــت (٥٤ عاما)، الشـــهر الماضي في 
مكتـــب قاضي تحقيق فرنســـي بحضور 

مدعي عام جنيف.
وتم تعليق الجلســـة في المساء بناء 

على طلـــب بريجيـــت، التـــي تقدمت 
بشـــكوى بتهمة الاغتصاب في ١٣ 

أبريل ٢٠١٨ في سويسرا.
وتتهم بريجيت رمضان 
باستدراجها إلى غرفة فندق 
في جنيف مساء ٢٨ أكتوبر 
٢٠٠٨، مؤكدة أنها تعرضت 

لممارســـات جنســـية عنيفـــة مصحوبـــة 
بالضرب والشتائم.

واعتنقت الإســـلام بعـــد أن التقت به 
ببضعة أشـــهر خلال جلسة توقيع كتاب 
وتبع ذلك تبادل مراســـلات حميمية على 
وسائل تواصل اجتماعية. ويوم الحادثة 
كانـــت علـــى موعد مـــع رمضان لشـــرب 

الشاي.
ووفق محاميه، أقر رمضان بأنه 
التقى بريجيت، مشيرا إلى أنه أحجم عن 

ممارسة الجنس بعد تبادل المداعبات.
وبـــدأت قضيـــة رمضـــان فـــي نهاية 
الناشـــطة  رفعـــت  حـــين   ٢٠١٧ أكتوبـــر 
النسوية هند العياري وكريستيل شكوى 
ضـــده لاتهامـــه بالاغتصـــاب فـــي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٢، لتتوسع بعد ذلك قائمة المتهمات.

وفـــي بدايـــة الأمـــر أنكـــر رمضـــان 
هـــذه الاتهامـــات، بيد أن حفيد مؤســـس 
الإخـــوان، وهو متزوج ولـــه أربعة أبناء، 
أقر بإقامته علاقات جنســـية بالتراضي، 
إحداهن مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
تدعـــى كريســـتيل، بينمـــا الأخـــرى هي 
الناشطة النســـوية هند العياري، بعد أن 
كشف خبير عن ٣٩٩ رسالة نصية 
تم تبادلها بين رمضان 
وكريستيل تضمن بعضها 
خيالات جنسية عنيفة 
مفصلة، وبعد ذلك قال 
رمضان: إن الاتصال 

المتبـــادل“.  ”بالتراضـــي  كان  الجنســـي 
وأكدت الســـيدتان أن رمضـــان زج بهما 
في علاقـــة جنســـية ”وحشـــية“، واحدة 
في نوفمبر وديســـمبر ٢٠١٥ والأخرى في 

مارس ٢٠١٦.
وقالت إحداهما في شـــهادتها ”طلبت 
منـــه أن يكون أقـــل فظاظـــة، وكان يجيب 
أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة“، فيما 
ذكـــرت الثانيـــة أن الأمر يذهـــب إلى أبعد 
من اغتصاب جســـدي، فقد كان الاغتصاب 

نفسيّا.
وفـــي كتابها بعنوان ”اخترت أن أكون 
حـــرة“ الذي صدر في نوفمبر ٢٠٠٦ وصفت 
الذي اعتدى  العياري ”المثقف الإســـلامي“ 
عليها وأعطته اســـم الزبيـــر، وروت كيف 
التقتـــه في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى 

محاضرة.
وكتبت ”لأســــباب متعلقة بالحياء لن 
أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت 
منها، ويكفي القول إنه اســــتفاد كثيرا من 
هشاشــــتي“، قبل أن تضيف ”تمردت بعد 
ذلــــك وصرخت فــــي وجهه طالبــــة منه أن 

يتوقف فشتمني وصفعني وضربني“.
وكان القضـــاء الفرنســـي قـــد أطلق 
ســـراح رمضـــان فـــي ١٦ نوفمبـــر ٢٠١٨، 
بعـــد دفع غرامـــة مالية قدرهـــا ٣٠٠ ألف 
يورو والتخلي عن الجواز السويســـري، 
وتمنعه الســـلطات الفرنســـية حاليا من 

مغادرة باريس.

انسحاب القوات الأميركية من مقديشو يقوي شوكة الجهاديين

حركة الشباب لا تزال تسيطر على مناطق واسعة في الصومال

ــــــراء عســــــكريون أفارقة  ينظــــــر خب
وغربيون إلى خطط الإدارة الأميركية 
لســــــحب قواتها من الصومال على 
أنهــــــا مجازفــــــة قد تقــــــوض بعض 
الإنجازات التي تحققت في مواجهة 
ــــــذ إعــــــلان الرئيس  ــــــين من الجهادي
ــــــد ترامب في 2017  الأميركي دونال
ــــــلاده تشــــــكل رأس حربة في  أن ب

مواجهة الإرهاب.

جيش صومالي متعثر

مواجهة جديدة بين طارق رمضان ومواطنة سويسرية 

تتهمه باغتصابها
 كابــول – قال عبداللـــه عبدالله رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للمصالحـــة الوطنيـــة 
التابـــع للحكومـــة الأفغانية الخميس إن 
تغريـــدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التـــي تطالب بعـــودة القـــوات الأميركية 
إلـــى الولايات المتحدة بحلول عيد الميلاد 
أعطت حركة طالبان المتمردة اليد العليا 

في مفاوضات السلام.
ونشـــر ترامـــب التغريدة الأســـبوع 
الماضي بعد ساعات من إعلان مستشاره 
للأمن القومي أن واشنطن ستقلص عدد 
قواتهـــا في أفغانســـتان إلـــى ٢٥٠٠ فرد 
بحلـــول أوائل العام المقبـــل، فيما رحبت 

طالبان بالإعلان.
وجاء تعهّد ترامب في سياق تنشيط 
حملتـــه الانتخابيـــة وزيـــادة حظوظـــه 
للفوز في اســـتحقاق الثالث من نوفمبر، 
علما أن انســـحابا كاملا في مهلة زمنية 
قصيـــرة يعد أمرا غير عملي، من شـــأنه 

إضعاف كابول في محادثات السلام.
وقـــال عبداللـــه عبدالله فـــي مقابلة 
نشرتها صحيفة فايننشال تايمز ”لم يقدم 
أحد أي توضيح“، مضيفا أن طالبان ”قد 
وتعود بالقوة  ترى ذلك في مصلحتهـــا“ 

في حالة انسحاب الولايات المتحدة.
وورد فـــي الاتفـــاق الـــذي أبرمتـــه 
الولايات المتحـــدة وطالبان فـــي فبراير 
أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان 
بحلول شـــهر مايو ٢٠٢١ مقابل ضمانات 

بمكافحة الإرهاب من طالبان التي وافقت 
علـــى التفـــاوض بخصوص وقـــف دائم 
لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع 

الحكومة الأفغانية.

وشـــاركت الولايـــات المتحـــدة هـــذا 
الأســـبوع في ضربات جوية على حركة 
طالبان في بداية هجوم في إقليم هلمند 
خلاله  اســـتولت  أفغانســـتان  بجنـــوب 
قواتها على نقاط تفتيش كبيرة وأغلقت 

العاصمة الإقليمية.
وهذا أول هجوم كبيـــر لطالبان منذ 
بـــدء المحادثـــات بينها وبـــين الحكومة 
الشـــهر الماضي وإحدى أكبـــر الهجمات 
منذ التزام المســـلحين بوقف إطلاق النار 
في إطار اتفاق بين الحركة وواشنطن في 

فبراير لسحب القوات الأميركية.
ويختبر هجـــوم طالبان علـــى إقليم 
هلمنـــد عزيمـــة الحكومـــة فـــي بدايـــة 
محادثات تهدف إلـــى إنهاء الحرب، وقد 
يعيق تحقيق الوعد الـــذي قطعه ترامب 
قبـــل الانتخابـــات بإعادة باقـــي القوات 
الأميركية إلى الديار بحلول أعياد الميلاد.

هل أهدى ترامب طالبان 

نصرا دون مقابل

عسكريون يشككون في 

قدرة الجيش الصومالي 

على الصمود في وجه حركة 

الشباب إثر رحيل القوات 

الأميركية

طالبان قد تعود بالقوة 

في حالة انسحاب 

الولايات المتحدة

عبدالله عبدالله

 

طارق رمضان أقر في وقت 

سابق بإقامته علاقات 

جنسية بالتراضي مع 

كريستيل وهند العياري 

، ســـيكون 
هـــدا، لكـــن 
لا تقول إلا 

لخاضع 
رة فرنسا، 
لماضي في 
ي بحضور 

لمساء بناء 
تقدمت 
١٣٣

٠١٧ أكتوبـــر 
النسوية هند
ضـــده لاتهام
٢و٢٠١٢، لتتوس
بدا وفـــي
هـــذه الاتهامـ
الإخـــوان، وه
أقر بإقامته ع
إحداهن مـــن
تدعـــى كريس
الناشطة النس
كشف
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